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 المطلب الثالث
 أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقــف علــى طلــوع الفجــر الثــاني جملــة مــن أحكــام الصــيام، نبينهــا 
 .في المسائل التالية

أول وقت وجوب الإمسـاك الشـرعي للصـائم : المسألة الأولى
 :عن المفطرات

نـه يجـب الإمسـاك بنيـة التعبـد الله تعـالى عـن اتفق أهل العلـم علـى أ
الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطـرات الحسـية والمعنويـة، مـن طلـوع 
الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، علـى كـل مـن كـان مـن أهـل الصـيام 
الشــرعي، وهــو المســلم المكلــف البــالغ العاقــل القــادر المقــيم، الخــالي مــن 

Pالموانع الشرعية 

)
122F

١ (
P. 

ـــبَ االلهُ لَكُـــمْ : تعـــالى قـــال االله ـــا كَتَ تـَغُـــوا مَ ـــالآْنَ باَشِـــرُوهُنَّ وَابْـ فَ
يَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْـ

 ].١٨٧: البقرة[ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ 
حَتَّـى يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ لمـا نزلـت : االله عنـهقال عـدي بـن حـاتم رضـي 

ـيَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ  عمـدت إلى عقـال  الْخَيْطُ الأْبَْـ
أســـود، وإلى عقـــال أبـــيض فجعلتهمـــا تحـــت وســـادتي فجعلـــت أنظـــر في 

                              
وما بعدها عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٧١(رد المحتار على الدر المختار : انظر  (١)
مجا ةيادب اهدعب التهد ) ١/٣٥٧(   ) ٤٩٧) (٢/٣٤(البيان ) ١٥٠، ٢/١٤٩(

 .)٤/٣٢٥(المغني 
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فـــذكرت لـــه ذلـــك  بين لي، فغـــدوت علـــى رســـول االله الليـــل فـــلا يســـت
) P)123F١»الليل، وبياض النهار إنما ذلك سواد«: فقال

P. 
هـــــذه رخصــــة مـــــن االله تعـــــالى : "قــــال الحـــــافظ ابــــن كثـــــير رحمــــه االله

للمســلمين، ورفــع لمــا كــان عليــه الأمــر في ابتــداء الإســلام، فإنــه كــان إذا 
أفطــر أحــدهم إنمــا يحــل لــه الأكــل والشــرب والجمــاع إلى صــلاة العشــاء، 

ه الطعــــام أو ينــــام قبــــل ذلــــك، فمــــتى نــــام أو صــــلى العشــــاء حــــرم عليــــ
.. والشـــراب والجمـــاع إلى الليلـــة القابلـــة فوجـــدوا مـــن ذلـــك مشـــقة كبـــيرة

مــا رواه الــبراء بــن عــازب رضــي االله عنــه : وكــان ســبب نــزول هــذه الآيــة
إذا كان الرجل صـائمًا فحضـر الإفطـار  كان أصحاب محمد : "قال

فنام قبـل أن يفطـر، لم يأكـل ليلتـه ولا يومـه حـتى يمسـي، وإن قـيس بـن 
ه فقــال تــالأنصــاري، كــان صــائمًا، فلمــا حضــر الإفطــار أتــى امرأصــرمة 

لا، ولكــن أنطلــق فأطلــب لــك، وكــان يومــه : أعنــدك طعــام؟ قالــت: لهــا
فلمــا ! خيبــة لــك: يعمــل، فغلبتــه عينــاه، فجاءتــه امرأتــه فلمــا رأتــه قالــت

: فنزلــت هــذه الآيــة انتصــف النهــار غشــي عليــه، فــذكر ذلــك للنــبي 
ـــ لَ ـــمْ ليَـْ ـــائِكُمْ أُحِـــلَّ لَكُ ـــى نِسَ ـــثُ إِلَ ـــيَامِ الرَّفَ ] ١٨٧: البقـــرة[ ةَ الصِّ

ــمُ : ـحرفه اوبــا فرحًــا شــديدًا ونزلــت ــيَّنَ لَكُ ــرَبوُا حَتَّــى يَـتَبـَ ــوا وَاشْ وكَُلُ
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ  )( P)124F٢الْخَيْطُ الأْبَْـ

125F

٣ (
P. 

فأباح االله تعـالى الأكـل والشـرب، مـع مـا تقـدم مـن  إباحـة الجمـاع 
أي الليل شـاء الصـائم إلى أن يتبـين ضـياء الصـباح مـن سـواد الليـل،  في

                              
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 ).١٩١٥(في تفسير الآية من كتاب الصوم ) ٤٦١(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)
 ).١/٥١٤(تفسير القرآن العظيم  (٣)
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: وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسـود، ورفـع اللـبس بقولـه
 ِمِنَ الْفَجْرP

)
126F

١ (
P. 

يعــني بيــاض النهــار مــن ســواد الليــل، : "وقــال ابــن قدامــة رحمــه االله
إن «:  وهذا يحصل بطلوع الفجر، قال ابـن عبـد الـبر، في قـول النـبي
) P)127F٢»بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم

P. 
دليــل علــى أن الخــيط الأبــيض هــو الصــباح وأن الســحور لا يكــون 
إلا قبــل الفجــر، وهــذا إجمــاع لم يخــالف فيــه إلا الأعمــش وحــده، فشــذ 
ولم يعرج أحد على قولـه، والنهـار الـذي يجـب صـيامه مـن طلـوع الفجـر 

Pهذا قول جماعة علماء المسلمين  إلى غروب الشمس،

)
128F

٣ (
P. 

 اً ات بعــد طلــوع الفجــر، عامــدًا متعمــدفمــن أتــى بشــيء مــن المفطــر 
ــا بــالتحريم، غــير مكــره ولا معــذور شــرعًا وهــو ممــن يلــزمهم الصــيام، 

ً
عالم

بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان جماعًا بلا خلاف 
نهم فيمـا يفطـر الصـائم، ومـا بين أهل العلم في الجملـة، إنمـا الخـلاف بيـ

Pلا يفطره 

)
129F

٤ (
P. 

                              
 ).١/٥١٦(تفسير القرآن العظيم : انظر (١)
) ٦٢٣(كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ) ١٥٨(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل ) ٤٢٣(ومسلم في صحيحه 
 ).١٠٩٢(بطلوع الفجر 

 ).٤/١٢٠(، وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد ) ٤/٣٢٥(المغني  (٣)
وقد اتفقوا على أنه يفطر بالأكل والشرب والجماع، واختلفوا فيما عد ذلك مما ليس  (٤)

 :هذا موضع بسطه وتفصيله
وما بعدها عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٩٤(رد المحتار على الدر المختار : نظرا
 .وما بعدها) ٤/٣٤٩(وما بعدها المغني ) ٣/٥٠١(وما بعده البيان ) ١/٣٥٨(
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 :الشك في طلوع الفجر للصائم: المسألة الثانية
هـل طلـع الفجـر، أم لا؟ ألا يـأتي بشـيء مـن : المستحب لمن شـك

المفطـــرات لـــئلا يغـــرر بصـــومه، فـــإن أتـــى بشـــيء منهـــا، شـــاكًا في طلـــوع 
ه الفجــر، ولم يتبــين الأمــر، فلــه ذلــك حــتى يتــيقن طلــوع الفجــر، وصــوم

صــــحيح، ولا قضــــاء عليــــه؛ في قــــول أكثــــر أهــــل العلــــم؛ وهــــو مــــذهب 
Pالحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة 

)
130F

١ (
P. 

ــيْطُ : لأن االله تعــالى قــال ــمُ الْخَ ــيَّنَ لَكُ ــرَبوُا حَتَّــى يَـتَبـَ ــوا وَاشْ وكَُلُ
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  لتبـين، فمد الأكل إلى غاية ا الأْبَْـ

Pوقد يكون شاكًا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل 

)
131F

٢ (
P. 

ــى «: يقــول والنــبي  إن بــلالاً يــؤذن بليــل فكلــوا واشــربوا، حت
) P)132F٣»يؤذن ابن أم مكتـوم

P وكـان رجـلا أعمـى، لا يـؤذن حـتى يقـال لـه :
Pأصبحت، أصبحت 

)
133F

٤ (
P. 

يعلـــم ولأن الأصـــل بقـــاء الليـــل، فيكـــون زمـــان الشـــك منـــه، مـــا لم 
يقين زواله، بخلاف غروب الشمس، فإن الأصل بقاء النهار فبني عليـه 

P

)
134F

٥ (
P. 

                              
رد ) ٢/١٠٥(بدائع الصنائع ) ٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (١)

) ١/٣٥٩(قد الجواهر الثمينة ع) ٤٠٦، ٤٠٥، ٢/٤٠١(المحتار على الدر المختار 
 ).٤/٣٩٠(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان 

 ).٤/٣٩١(المغني  (٢)
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
 ).٤/٣٩١(ا لمغني : انظر (٤)
 ).٤/٣٩١(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (٥)
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مــن أتــى بشــيء : في المشــهور؛ فقــالواوخــالف المالكيــة الجمهــور 
من المفطرات شاكًا في طلوع الفجر، وجب عليه القضـاء؛ لأن الأصـل 
بقــاء الصــوم في ذمتــه، فــلا يســقط بالشــك؛ ولأنــه إذا أكــل فعــل ذلــك 

لنهــار والليــل، فلزمـــه القضــاء كمــا لـــو فعــل شــاكًا في غـــروب شــاكًا في ا
Pالشمس 

)
135F

١ (
P. 

واالله تعـــالى أعلـــم لموافقتـــه للقـــرآن ورأي الجمهـــور أقـــرب وأظهـــر 
والســنة، ولأن الأصــل بقــاء الليــل، و الشــك لا يرفــع اليقــين، ولأنــه قــد 
أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر، وما كان مأذوناً فيه، فإنه لا يُـرَتَّـب 

Pيه مؤاخذة ولا إثم عل

)
136F

٢(
P. 

ــــه يضــــع عقــــالين تحــــت  وقــــد كــــان عــــدي بــــن حــــاتم رضــــي االله عن
وسادته؛ أحدهما أبيض، والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبـين 

وبـين  له العقال الأبيض مـن العقـال الأسـود، ثم يمسـك فـأخبر النـبي 
Pالمراد في الآية ولم يأمره بالقضاء  له النبي 

)
137F

٣ (
P. 

الحكــيم قــد أذن لمــن طلــع عليــه الفجــر وأذن المــؤذن  بــل إن الشــارع
وفي يده الإناء يشرب منه أن يقضي �مته منه، فالشك من بـاب أولى 

Pأن يتسامح فيه 

)
138F

٤ (
P. 

                              
البيان ) ٣/٣٦(يل الخرشي على مختصر خل) ١/٣٥٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)

 ).٣٩١، ٤/٣٩٠(المغني ) ٣/٥٠٠(
 ).٢/٣٥٥(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٢)
) ٢/٣٥٦(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ٣/٢٠٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر (٣)

 .وانظر تخريج الحديث فيما سبق من هذا البحث 
 ).٣٦٣، ٢/٣٦١(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٤)

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٥٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

إذا سـمع «: قـال فقد روي أبو هريـرة رضـي االله عنـه عـن النـبي 
ــه  ــاء علــى يــده، فــلا يضــعه حتــى يقضــي حاجت أحــدكم النــداء والإن

) P)139F١»المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر وكان«: وفي لفظ» منه
P. 

طهــارة الحــائض والنفســاء قبــل طلــوع الفجــر : المســألة الثالثــة
 :وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه

إذا طهرت المرأة الحائض والنفساء قبل الفجر، وأخرت الغسـل إلى 
الصبح، فإن الصوم يلزمها، ما لم تكن معذورة بسـبب آخـر مـن سـفر، 

لم تكـن معـذورة وجـب الصـوم عليهـا سـواء تركـت ومرض ونحوهما، فـإن 
 .الغسل سهوًا أم عمدًا

ويشــترط لــذلك أن ينقطــع عنهــا الــدم قبــل طلــوع الفجــر؛ لأنــه إذا 
ــــه في النهــــار أفســــد الصــــوم؛ ويشــــترط كــــذلك أن تنــــوي  وجــــد جــــزء من
الصــيام مــن الليــل بعــد انقطــاع الــدم، لأنــه لا صــيام لمــن لم يبيــت النيــة 

Pللصيام من الليل 

)
140F

٢ (
P وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ،P

)
141F

٣ (
P. 

                              
وصححه ) ١٠٦٣٧(باقي مسند المكثرين، ) ٢٠/١٦٤(أخرجه أحمد في المسند  (١)

 .أحمد شاكر في تعليقه على المسند
كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده ) ٣٤٢(وأبو داود في سننه 

وصححه على شرط مسلم، ووافقه ) ١٥٥٢(والحاكم في كتاب الصوم ) ٢٣٥٠(
 ).١/٥٨٨(، المستدرك ومعه التلخيص الذهبي

-٣/٣٨١(وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١٣٩٤) (٣٨٤.( 

 ).٦٩(كما سيأتي إن شاء االله، بيانه في المسألة الخامسة   (٢)
رد المحتار على الدر ) ٢/١٤٢(المبسوط ) ٣/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر (٣)

المغني ) ٥٠٠، ٤٩٣، ٣/٤٦٥(البيان ) ١/٢٠٦(المدونة ) ٤٠٩، ٢/٤٠٨(المختار 
= 

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٠ 
 

 : واستدلوا على هذه بأدلة، منها
تـَغـُـوا مَــا كَتـَـبَ االلهُ لَكُــمْ : قولــه تعــالى -١ فـَـالآْنَ باَشِــرُوهُنَّ وَابْـ

يَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْـ
 ].١٨٧: البقرة[ مَّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ مِنَ الْفَجْرِ ثُ 

فلمــا أبــاح االله تعــالى المباشــرة إلى تبــين الفجــر، علــم أن الغســل إنمــا 
Pيكون بعده 

)
142F

١ (
P. 

وقياسًـــا علـــى الجنـــب، لأن مـــن طهـــرت مـــن الحـــيض والنفـــاس  -٢
ليســـت حائضًـــا ولا نفســـاء، وإنمـــا عليهـــا حـــدث موجـــب للغســـل؛ فـــإن 

لغســل لــو وجــد في الصــوم أفســده كــالحيض والنفــاس، الجمــاع الموجــب ل
Pوبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض والنفاس 

)
143F

٢ (

P . 
يجـب علـى المجـامع فـي رمضـان النـزع عنـد : المسألة الرابعة

 :طلوع الفجر
فـــإن االله تعــــالى قــــد أبـــاح للمســــلم في ليــــل رمضـــان، كمــــا مــــر، أن 

فجــر الثــاني، فــإذا طلــع الفجــر يأكــل، ويشــرب، ويجــامع، حــتى يطلــع ال
الثاني على الإنسان وهو يجامع أهله فإنه يجب عليه أن ينزع في الحـال؛ 
فإن نـزع في الحـال؛ فـلا قضـاء عليـه ولا كفـارة، و صـيامه صـحيح، لأن 
ابتداء الجماع كان مأذوناً فيه؛ والنزع هو ترك الجماع؛ فلا يتعلـق بـه مـا 

=                               
)٤/٣٩٣.( 

 ).٤/٣٩٣(المغني : انظر (١)
 ).٤/٣٩٣(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (٢)

o b e i k a n d l . c o m 
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Pعلميتعلق بالجماع؛ وهذا باتفاق أهل ال

)
144F

١(
P. 

وأمـــــا إذا اســـــتدام الجمـــــاع، ولم ينـــــزع في الحـــــال، بعـــــد أن تبـــــين لـــــه 
الفجــــر، فــــإن صــــيامه فاســــد، ويلزمــــه القضــــاء والكفــــارة، إلا أن يكــــون 
معـــذوراً شـــرعًا، لأنـــه تـــرك صـــوم رمضـــان بجمـــاع أثم بـــه لحرمـــة الصـــوم، 
فوجبت به الكفارة؛ كمـا لـو وطـئ بعـد طلـوع الفجـر؛ وإلى هـذا ذهـب 

Pشافعية والحنابلة المالكية، وال

)
145F

٢(
P. 

إلى أنــــه لــــو طلــــع عليــــه الفجــــر وهــــو يجــــامع، : وذهــــب الحنفيــــة
فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضـاء دون الكفـارة؛ لأن وطـأه 
لم يصـــادف صـــومًا صـــحيحًا فلـــم يوجـــب الكفـــارة، كمـــا لـــو تـــرك النيـــة 

Pوجامع  

)
146F

٣(
P. 

 
ع الصــائم يصــبح جنبًــا، ويغتســل بعــد طلــو : المســألة الخامســة

 :الفجر
                              

ثم إن فرض هذه المسألة و الكلام فيها مما لا حاجة إليه، . إلا من شذ من غير دليل (١)
هركذ نيكلتا للفائدة وإتمام أحكام البحث؛  لأ�ا من المسائل التي تقرب من 

لا ذإ ؛ةلاحتس مجا ملعي داكيلامع أول طلوع الفجر على وجه يعقبه النزع، من غير 
 ).٤/٣٧٩(أن يكون قبله شيء من الجماع كما ذكر ابن قدامة في المغني 

رد ) ٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ٣/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن : وانظر
البيان ) ١/٣٦٠(عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٩٧(على الدر المختار  المحتار

 ).٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(
 ).٤/٣٧٩(المغني ) ٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(البيان ) ١/٣٦٠(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٢)
البيان ) ٣٩٨، ٢/٣٩٧(رد المحتار على الدر المختار ) ٢/٩١(بدائع الصنائع : انظر (٣)

 ).٤/٣٧٩(المغني ) ٣/٥٢٦(

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٢ 
 

هـــذه المســـألة مـــن المســـائل الـــتي أجمـــع عليهـــا أهـــل العلـــم؛ فيجـــوز 
للصـائم أن يطلــع عليـه الفجــر، وينـوي الصــوم وهـو جنــب مـن جمــاع أو 

Pاحتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك 

)
147F

١(
P. 

لأن االله تعــالى أبــاح للصــائم الجمــاع حــتى يتبــين الفجــر، ولازم هــذا 
Pاع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أنه إذا أخر الجم

)
148F

٢(
P. 

ومـــن جعلـــه تعـــالى الفجـــر غايـــة : "قـــال الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه االله
لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل علـى أنـه مـن 

ـــا فليغتســـل وليـــتم صـــومه، ولا حـــرج  عليـــه وهـــذا مـــذهب . أصـــبح جنبً
Pوخلفًا  الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا

)
149F

٣(
P. 

وجملتـه أن الجنـب لـه أن يـؤخر : "وقال العلامة ابن قدامـة رحمـه االله
الغســل حــتى يصــبح، ثم يغتســل ويــتم صــومه، في قــول عامــة أهــل العلــم 

P

)
150F

٤(
P. 

Pوقد ثبت في الصحيحين 

)
151F

٥(
P من حديث عائشة وأم سلمة رضي ،

كـان يدركـه الفجـر وهـو جنـب   إن رسـول االله : "االله عنها أ�ما قالتا

                              
المغني ) ١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم ) ٣/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر (١)

)٤/٣٩١.( 
 ).٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٢)
 ) .١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم  (٣)
 ).٤/٣٩١(المغني  (٤)
كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا ) ٤٦٣(أخرجه البخاري في صحيحه  (٥)

كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه ) ٤٢٩(ومسلم في صحيحه ) ١٩٢٦(
 ).١١٠٩(الفجر وهو جنب 

o b e i k a n d l . c o m 
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 ".أهله، ثم يغتسل ويصوممن 
كــان رســـول االله : "وفي لفــظ عـــن أم ســلمة رضـــي االله عنهــا قالـــت

 يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي"P)152F١(
P. 

ـــة لصـــيام الفـــرض قبـــل طلـــوع : المســـألة السادســـة تبييـــت الني
 :الفجر

لا يصح الصوم بإجماع أهل العلـم إلا بنيـة؛ فرضًـا كـان أو تطوعًـا؛ 
: نه عبادة محضة، فافتقر إلى النيـة؛ كالصـلاة؛ وقـد قـال المصـطفى لأ
)P)153F٢»إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى«

P. 
Pحكى الإجماع على ذلك العمراني، وابن قدامة، وغيرهما 

)
154F

٣(
P. 

فإن كان الصـوم فرضًـا، كصـيام رمضـان، في أدائـه وقضـائه، والنـذر 
الفجـــــر الثـــــاني، عنـــــد المالكيـــــة  والكفـــــارة اشـــــترط أن ينويـــــه قبـــــل طلـــــوع

Pوالشافعية، والحنابلة 

)
155F

٤(
P. 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
مـن لــم «: قـال مـا روتـه حفصـة رضـي االله عنهـا عــن النـبي  -١

                              
كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع ) ٤٣٠، ٤٢٩(أخرجه مسلم في صحيحه  (١)

 ).١١٠٩) (٧٧(عليه الفجر وهو جنب 
كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ) ٧(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

 ).١٩٠٧(كتاب الإمارة ) ٧٩٢( صحيحه ومسلم في) ١(
 ).٤/٣٣٣(المغني ) ٣/٤٨٨(البيان : انظر (٣)
) ٦/٣٠٢(ملموع ) ٣/٤٨٩(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٤)

 ).٤/٣٣٣(المغني 

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٤ 
 

)P)156F١»يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
P. 

مــن لــم «: قــال مــا روتــه عائشــة رضــي االله عنهــا عــن النــبي  -٢
)P)157F٢»فلا صيام له يبيت الصيام قبل طلوع الفجر،

P. 
Pولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء  -٣

)
158F

٣(
P. 

ــــة إلى أن وقــــت النيــــة لصــــيام الفــــرض لا ينتهــــي : وذهــــب الحنفي
بطلــوع الفجــر الثــاني، بــل يجــزئ صــيام رمضــان، وكــل صــوم متعــين بنيــة 

Pمن النهار 

)
159F

٤(
P. 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 أمـر النـبي : "رضـي االله عنـه قـال ما رواه سلمة بـن الأكـوع -١

أن مـــن كـــان أكـــل فليصـــم بقيـــة : رجـــلاً مـــن أســـلم؛ أن أذن في النـــاس
Pيومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء

)
160F

٥(
P. 

                              
كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام ) ٣/١٠٨(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح  (١)

كتاب الصيام، ) ٤/١٤٦(والنسائي في سننه الصغرى ) ٧٣٠(لليل، لمن لم يعزم من ا
وأبو داود في سننه ) ٢٣٣١(باب ذكر  اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، 

والدارقطني في سننه ) ٢٤٥٤(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣٥٥(
 بن رفعه عبد االله: "وقال) ٢٢١٦(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣/١٣٠(

 ".أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء
 ).٩١٤) (٤/٢٥(وصححه الألباني في الإرواء 

) ٢٢١٣(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣/١٢٨(أخرجه الدارقطني في سننه (٢)
 .ه لضفلما نع دابع نب هللا دبع هب درفبذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ: "وقال

 ).٤/٣٣٤(المغني : انظر (٣)
 ).٢/٣٧٧(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٤)
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ) ٤٨١(أخرجه البخاري في صحيحه  (٥)

= 

o b e i k a n d l . c o m 
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وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فـدل ذلـك علـى أنـه يجـوز أن 
Pتتأخر نية الصيام عن الفجر 

)
161F

١(
P. 

Pنه غير ثابت في الذمة قياسًا على التطوع؛ لأ -٢

)
162F

٢(
P. 

والذي يظهر واالله تعالى أعلـم، القـول الأول؛ أنـه يشـترط أن ينـوي 
 :صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي

 .قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة -١
أن صــــــيام عاشــــــوراء لم يثبــــــت وجوبــــــه؛ بــــــدليل مــــــا ثبــــــت في  -٢

Pالصحيحين 

)
163F

٣(
Pسمعـت رسـول : اوية رضي االله عنه قـال، من حديث مع

هـذا يـوم عاشـوراء، ولـم يكتـب االله علـيكم صـيامه، «: يقول االله 
 .»وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر

الإمســاك صــيامًا تجــوزاً، في حــديث ســلمة بــن  وإنمــا سمــي النــبي 
 .الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي

 :ام التطوع يختلف عن صيام الفرض من وجهينأن صي -٣
أن التطوع يمكـن الإتيـان بـه في بعـض النهـار، بشـرط عـدم : الأول

=                               
كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، ) ٤٣٩(ومسلم في صحيحه ) ٢٠٠٧(

 ).١١٣٥(فليكف بقية يومه 
 ).٤/٣٣٣(المغني : انظر (١)
 ).٣٣٤، ٤/٣٣٣(المغني : انظر (٢)
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ) ٤٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)

كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء ) ٤٣٨(ومسلم في صحيحه ) ٢٠٠٣(
)١١٢٩.( 

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٦ 
 

فليصـم «: في حـديث عاشـوراء المفطرات في أوله؛ بدليل قول النبي 
)P)164F١»بقيـــة يومـــه

P  فـــإذا نـــوى صـــوم التطـــوع مـــن النهـــار كـــان صـــائمًا بقيـــة
يجــب في جميــع النهــار،  النهــار، دون أولــه بخــلاف الفــرض؛ فــإن الصــوم

 .ولا يكون صائمًا بغير النية
أن التطــوع ســومح في نيتــه مــن الليــل تكثــيراً لــه، فإنــه قــد : الثــاني

يبدو له الصـوم في النهـار، فاشـتراط النيـة مـن الليـل يمنـع ذلـك، فسـامح 
ـــــرك  ـــــام مـــــن صـــــلاة التطـــــوع، وت ـــــرك القي الشـــــرع فيهـــــا، كمســـــامحته في ت

ـــــــه بخـــــــلاف  الاســـــــتقبال في النفـــــــل في الســـــــفر ـــــــا في ـــــــه، وترغيبً ـــــــيراً ل تكث
Pالفرض

)
165F

٢(
P. 

ـــا فقـــد ذهـــب جمهـــور أهـــل العلـــم؛ : وأمـــا إذا كـــان الصـــيام تطوعً
الحنفيــة والشـــافعية والحنابلــة، علـــى صـــحة نيتــه بعـــد طلــوع الفجـــر، مـــن 

Pالنهار، ما لم يكن أتى قبل ذلك بمفطر من المفطرات 

)
166F

٣(
P. 

 :واستدلوا على هذا بأدلة منها
 دخــل علــي النــبي : ي االله عنهــا قالــتمــا روت عائشــة رضــ -١

فــإني إذن «: قــال! لا: فقلنــا» هــل عنــدكم شــيء؟«: ذات يــوم فقــال
)P)167F٤»صائم

P. 
                              

 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .بتصرف يسير) ٤/٣٣٥(المغني : انظر (٢)
ملموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٧٨، ٢/٣٧٧(ر رد المحتار على الدر المختا: انظر (٣)

 ).٤/٣٤٠(المغني ) ٣٠٦، ٦/٣٠٥(
كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من ) ٤٤٥(أخرجه مسلم في صحيحه  (٤)

 ).١١٥٤) (١٧٠(النهار قبل الزوال 

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٦٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

صــيامه بنيــة  حــديث عاشــوراء المتقــدم؛ حيــث جــوز النــبي  -٢
Pمن النهار 

)
168F

١(
P. 

قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضـها في  -٣
م، و جــواز الصـلاة في الســفر علــى أحكـام كثــيرة؛ منهـا جــواز تــرك القيـا

Pالراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة 

)
169F

٢(
P. 

لا : في هذا؛ فقالواوخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور 
Pيجـوز صـوم التطـوع إلا بنيــة مـن الليـل قبــل طلـوع الفجـر 

)
170F

٣(
P ، واســتدلوا

 :على هذا بأدلة منها
لصــيام قبــل طلــوع الفجــر مــن لــم يبيــت ا«: عمــوم قولــه  -١

)P)171F٤»فلا صيام له
P. 

Pقياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها -٢

)
172F

٥(
P. 

والــذي يظهــر واالله تعــالى أعلــم، أن القــول الأول أرجــح؛ لأن فعلــه 
  ،الثابـــت عنـــه في التطـــوع خـــاص، ودليـــل المالكيـــة ومـــن معهـــم عـــام

Pوالخاص مقدم على العام 

)
173F

٦(
P. 

ور في جـواز نيـة  التطـوع مـن النهـار أصـح سـندًا الجمهولأن دليل 
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من البحث  (١)
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (٢)
 ).٦/٣٠٦(ملموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(لثمينة عقد الجواهر ا: انظر (٣)

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
 ).٤/٣٤٠(المغني : انظر (٥)
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (٦)
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 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
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مــــن دليــــل المالكيــــة، والصــــلاة يتفــــق وقــــت النيــــة لنفلهــــا وفرضــــها؛ لأن 
اشـــتراط النيـــة في أول الصـــلاة لا يفضـــي إلى تقليلهـــا، بخـــلاف الصـــوم، 
فإنه قد يعن له الصـوم مـن النهـار، فعفـي عنـه؛ كمـا جـاز التنفـل قاعـدًا 

Pوعلى الراحلة لهذه العلة 

)
174F

١(
P. 

تـــأخير الســـحور للصـــائم إلـــى قبيـــل طلـــوع : المســـألة الســـابعة
 :الفجر

يستحب للصائم باتفاق أهل العلـم إذا تحقـق بقـاء الليـل أن يـؤخر 
Pسحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم 

)
175F

٢(
P. 

ـيَضُ : لقوله تعالى  وكَُلُوا وَاشْـرَبوُا حَتَّـى يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ الْخَـيْطُ الأْبَْـ
فهــو دليــل علــى جــواز الأكـــل ] ١٨٧: البقـــرة[ مِــنَ الْخَــيْطِ الأَْسْــوَدِ 

والشـــرب إلى طلـــوع الفجـــر، ممـــا يـــدل علـــى أن الســـحور يســـتحب أن 
Pيكون قبيل طلوع الفجر 

)
176F

٣(
P. 

إن بــلالاً يــؤذن بليــل، فكلــوا «: أنــه قــال ولمــا ثبــت عــن النــبي 
)P)177F٤»واشربوا، حتـى يـؤذن ابـن أم مكتـوم

P  السـحور فهـو دليـل علـى أن
Pلا يكون إلا قبل الفجر 

)
178F

٥(
P. 

ــــن ثابــــت  أن النــــبي : وثبــــت عــــن أنــــس رضــــي االله عنــــه وزيــــد ب

                              
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (١)
البيان ) ١/٣٦١(عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٤١٩(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٢)

 ).٤/٣٢٥(المغني ) ٣/٥٣٨(
 ).٢/٣٥٣(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ١/٥١٧(تفسير القرآن العظيم : انظر (٣)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)
 ).٤/٣٢٥(المغني : انظر (٥)

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٦٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

إلى الصــلاة، فصــلى،  تســحرا، فلمــا فرغــا مــن ســحورهما قــام نــبي االله 
كـــــم كـــــان بـــــين فراغهمـــــا مـــــن ســـــحورهما ودخولهمـــــا في : فقيـــــل لأنـــــس
Pقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية : الصلاة؟ قال

)
179F

١(
P. 

Pاستحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر  فهو دليل على

)
180F

٢(
P. 

                              
كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر ) ١٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه  (١)

)٥٧٦.( 
 ).٣/٥٣٨(البيان : انظر (٢)
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